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ملّخص  
هيتم هذا البحث بدراسة بالغة املفارقة يف إبيجرامات الشاعر عز الدين املنارصة، يسبق ذلك مقّدمة نظرية عن حياة املنارصة 
الشعرية، وإنتاجه الشعري منذ الستينيات وحتى اللحظة الراهنة، ومكانته الشعرية يف الوطن العريب، وعالقته بالتوقيعات 
)اإلبيجراما(، ومفهوم اإلبيجراما يف اآلداب املختلفة )اليوناين، األورويب، العريب(. وطرح البحث أشكال املفارقة )املفارقة 
الدرامية، والتصويرية، ومفارقة املوقف نفسه( من خالل صياغة مقاربة فنية لقراءة إبيجرامات عز الدين املنارصة. وقد 
توصل البحث إىل أن قصيدة اإلبيجراما هي نوع من أنواع الشعر العريب، له سامته ومعايريه، وتراكيبه الشعرية املمتزجة 
)قصيدة الومضة، القصيدة القصرية، قصيدة التوقيعة،  برؤى الشاعر، وقد أطلق النقاد العرب عليها مصطلحات كثرية 
قصيدة اإلبيجراما(.
مفارقة  التصويرية،  )الدرامية،  املفارقة  أنواع  املفارقة،  مفهوم  اإلبيجراما،  مفهوم  املنارصة،  الدين  عز  املفتاحية:  الكلامت 
املوقف نفسه( 
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Abstract
This research is focused on the rhetoric of paradox in the epigrams of the poet 
Ezz El-Dein El-Manasrah. This is preceded by a theoretical introduction about El-
Manasrah’s poetic life and production from the 1960s to the present as well as his 
poetic status in the Arab world, his relationship with signatures/epigrams and the 
concept of epigram in different forms of literature (Greek, European, and Arabic).
 
The research demonstrates aspects of paradox )Dramatic, illustrative, situational...( 
through formulating an artistic approach to the reading of Ezz El-Dein El-Manasrah’s 
epigrams. The research concludes that the epigrammatic poem is a type of Arab 
Poetry, which has its traits, criteria and poetic structure blended with the poet’s 
visions. The Arab critics have used many terms to classify this type of poetry (Glance 
poem – Short poem – Signature poem – Epigram poem(.
Keywords: The production of poetic advocacy; the concept of epigrama originated 
by the concept of paradox; the types of paradox (dramatic, figurative, paradoxical 
position itself(
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مقّدمة
تتأّسس الشعرية يف نصوص الشعراء عىل بنًى معامرية متنوعة، منها القصيدة الطويلة، والقصرية، واملقطوعة الشعرية. وقد 
طرح الشعر العريب احلديث، الكثري من تلك القصائد التي تفّتق عنها أنواع شعرية جديدة مثل قصيدة التوقيعة، واإلبيجراما، 
الومضة، واللقطة... 
يروم الشاعر أن يكون منتًجا فنيًّا باألساس؛ لتتحقق لديه صورة العامل الذي حيلم به متجسًدا داخل القصيدة، سواء أكانت 
قصرية أو طويلة. جتىّل ذلك يف قصائد الشاعر عز الدين املنارصة1 )1946( فهو من الشعراء العرب الكبار الذين أسسوا لفن 
اإلبيجراما الشعري يف الشعر العريب احلديث، فقد أصدر يف مطلع الستينيات حتديًدا يف 1964 ميالدية من القرن الفائت، قصائد 
شعرية، حتتفي بشكل واسع بقصيدة قصرية مارقة وحاّدة املغزى، موجزة العبارة، أو فيام يسميه املنارصة، )بالتوقيعات(، ذلك 
الفن الشعري الذي ختلل قصائد الشعراء يف العرص العبايس األول والثاين. ومل يلتفت إليه منّظرو األدب يف تلك الفرتة القديمة. 
أنتج املنارصة قصيدة )التوقيعات( عام 1964 ويف ذهنه التوقيعات النثرية يف العرص العبايس، مستدعًيا من ذاكرته الشعرية 
اآلواين  عىل  منقوشة  اليونان  شعراء  كتبها  التي  القصائد  وهي  القديم،  اليوناين  اإلبيجراما  مفهوم  أيًضا  األوروبية  وثقافته 
واألحجار، وعىل شواهد القبور. وقد تأثر الشاعر عز الدين املنارصة هبذين اللونني )التوقيعة النثرية، واإلبيجراما الشعرية( تأثًرا 
واضًحا يف بنية إبيجراماته الشعرية، وتوقيعاته املفارقة التي جاءت تعبرًيا عن أفق العامل املخنوق الذي تعيشه الذات العربية 
الدين  عز  كتبها  التي  القصائد  عنونة  إىل  ميال  أكثر  أجدين  األمر  حقيقة  ويف  خاص.  بشكل  الفلسطينية  والذات  عام،  بشكل 
املنارصة يف مطلع الستينيات بقصائد )اإلبيجراما(، ألهنا جاءت قريبة من الناحية الفنية فيام عرف باإلبيجراما اليونانية، وقد 
جتىّل ذلك يف مواضع عدة، من خالل التكثيف/اإلجياز، القرص الشديد، والصدمة اإلدراكية يف هناية كل نص. باإلضافة إىل أنه 
مصطلح شائع يف الشعرية اليونانية القديمة واألوروبية وبخاصة عند الشعراء امليتافيزيقيني يف أوروبا إبان عرص النهضة، أمثال 
جون دن وغريه يف ذلك التاريخ الشعري يف القرن السابع عرش امليالدي. وقد جاءت إبيجرامات عز الدين املنارصة دلياًل دامًغا 
عىل هذا التأثر الواضح من خالل الرؤية والتشكيل الفني، مرتكًزا عىل املفارقات بأنواعها كافة داخل املتن الشعري، مما جيعلنا 
نقول: إن املنارصة من الشعراء العرب الرواد الذين قاموا بإنتاج قصائد اإلبيجراما الشعرية يف أدبنا العريب، وإن كان قد سبقه 
طه حسني يف كتابتها نثًرا، فأنتج كتابه النثري، جنة الشوك )دار املعارف 1944(. وعليه ستطرح هذه الدراسة مقاربة فنية 
ملصطلح اإلبيجراما يف األدبني العريب واألورويب، معرجًة عىل مفاهيم املفارقة، وأشكاهلا املختلفة يف النقد األديب. مشفوًعا ذلك 
كله بالدرس التطبيقي عىل نصوص وإبيجرامات الشاعر الفلسطيني عز الدين املنارصة.
مفهوم اإلبيجراما
حسني  طه  تعريف  جاء  فقد  الفنية  ومعايريه  سامته  له  أدبًيا  نوًعا  بوصفها  العاملي،  األدب  يف  اإلبيجراما  مفاهيم  تنوعت 
لإِلبيجراما يف مقدمة كتابه »جنة الشوك« واضًحا ودقيًقا، منظًرا لظاهرة أدبية مهّمة يف الشعر العاملي، فيقول: »وجيب أن أعرتف 
بأين ال أعرف هلذا الفن من الشعر يف لغتنا العربية اساًم واضًحا متفًقا عليه، وإنام أعرف له اسمه األورويب؛ فقد سامه اليونانيون، 
والالتينيون »إبيجراما« أي نقًشا، واشتقوا هذا االسـم اشتقاًقا يسـرًيا قريًبا من أن هذا الفن قد نشـأ منقوًشا عىل األحجار؛ 
فقد كان القدماء ينقشون عىل قبور املوتى ويف معابد اآلهلة وعىل التامثيل واآلنية واألداة البيت، أو األبيات من الشعر«2. ومن 
1- الدكتـور حممـد عزالديـن عبـد القـادر املنـارصة، ولـد عـام 1946 يف بنـي نعيـم – اخلليـل – فلسـطني. حصـل عـىل الليسـانس مـن كليـة 
ــا يف 1981.  ــة صوفي ــن جامع ــارن م ــوراه يف األدب املق ــا، والدكت ــا ببلغاري ــة صوفي ــن جامع ــتري م ــرة يف 1968، واملاجس ــوم بالقاه دار العل
عمـل مديـًرا للربامـج الثقافيـة يف اإلذاعـة األردنيـة، وسـكرترَي حتريـر جملـة )شـؤون فلسـطينية(، ومديـر مدرسـة أطفـال تـل الزعـرت، ومسـؤواًل 
يف جملـة )فلسـطني الثـورة(، وأسـتاذ األدب املقـارن يف جامعتـي قسـنطينة وتلمسـان باجلزائـر، ثـم رئيًسـا لقسـم اللغـة العربيـة بجامعـة القـدس 
املفتوحـة بعـامن. واألمـني العـام املسـاعد للرابطـة العربيـة لـأدب املقـارن منـذ 1984، وعضـو اجلمعيـة الدوليـة لـأدب املقـارن، ومـن مؤسـي 
احلداثـة الشـعرية يف فلسـطني.
دواوينـه الشـعرية: يـا عنـب اخلليـل 1968 – اخلـروج مـن البحـر امليـت 1969 – قمـر جـرش كان حزينًـا 1974 – باألخـر كفنـاه 1976 
ـات  ـان 1990 – رعوي ـج كنع ـارصة 1987 – يتوه ـن املن ـز الدي ـوان ع ـاج 1984 – دي ـار قرط ـاذا 1983 – حص ـرا 1981 – الكنعاني – جف
ــواق 1999. ــر الوق ــق بطائ ــة 1992 – ال أث كنعاني
مؤلفاتـه: منهـا الفـن التشـكييل الفلسـطيني – السـينام الصهيونيـة – عشـاق الرمـل واملتاريـس – مقدمـة يف نظريـات املقارنـة – اجلفـرا واملحـاورات 
– حـارس النـص الشـعري.
ترمجت أشعاره إىل اإلنجليزية والفرنسية واألملانية والروسية والبلغارية والبولونية والسويدية والرتكية.
 http://www.albabtainprize.org/encyclopedia/poet/1089.htm
2- طه حسني، جنة الشوك )ط 11، القاهرة: دار املعارف، 1986(، ص 11.
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م مفهوًما واضًحا عن اإِلبيجراما يف األدب العريب؛ وكذلك فقد جاء تعريف عز الدين  املالحظ أن طه حسني، هو أول من قدَّ
إسامعيل لإِلبيجراما معتمًدا عىل ما طرحه طه حسني من قبل، وأضاف أهنا قصيدة شعرية قصرية. فيقول: »إن كلمة إبيجراما 
نفسها كلمة مركبة يف اللغة اليونانية القديمة من كلمتني مها: )graphein وepos( ومعناها الكتابة عىل يشء. ويف البداية 
، أو نحت متثال ألحد الشخوص«3. كانت تعني النقش عىل احلجر يف املقابر، إحياًء لذكرى املتوفَّ
جاء تعريف املوسوعة الربيطانية اجلديدة لإِلبيجراما بـ »أهنا كتابة تصلح للنحت عىل أيِّ أثر أو متثال.. وقد أصبح االسم 
يطلق ويطّبق عىل كل بيت قصري وميلء باملعاين، خاصًة إذا كان قوًيا، وذا معنى معني، ويشري إىل مبدأ معني«4. ارتبط إًذا مفهوم 
اإِلبيجراما بالنحت أو النقش، إن جاز ذلك القول، ومن خالل املفاهيم السابقة تصبح اإِلبيجراما عبارة عن عدد قليل من أبيات 
الشعر، يكتب أو ينحت عىل حجر، أو قرب، أو آنية... أو غريها.
جاء يف املورد اإلنجليزي العريب تعريف يكاد يكون مناسًبا هو أن: »اإِلبيجراما قصيدة قصرية خمتتمة بفكرة بارعة أو ساخرة، 
م املعجم الفرني تعريًفا جلًيا لقصيدة اإِلبيجراما هو:  أو أهنا احلكمة املعربة عنفكرة ما بطريقة بارعة أو مومهة للتناقض«5. وقدَّ
»أن اإِلبيجراما أصبحت نوًعا شعرًيا، انتعش بصفة خاصة يف العرص اإلسكندري«6. ومن خالل املفهوم السابق، جتىّل لنا أن 
قصيدة اإِلبيجراما انتعشت، وتطورت يف العرص اإلسكندري؛ ولذلك فقد أشار عز الدين إسامعيل إىل أن »هذا النوع َينتسب 
إىل ما هو معروف يف اللغات األوروبية باسم )اإِلبيجراما(، وحني ُتذكر اإِلبيجراما يف النقد األديب يكون املقصود هبا بصفة عامة 
القصيدة القصرية التي تتميز عىل وجه اخلصـوص برتكيز العبارة وإجيـازها، وكثـافة املعنى فيها، فضاًل عن اشتامهلا عىل مفارقة، 
وتكون مدًحا أو هجاًء أو حكمًة«7. 
من الواضح أن اإِلبيجراما فّن أديّب موجز يعتمد املقطوعة الشعرية أو النثرية، اخلفيفة القصرية واملكثفة واملركزة، التي حتمل 
معنًى داللًيا الذًعا ومفارًقا يف الوقت نفسه، مقرتنة باهلجاء، أو السخرية.
ويشري بعض النقاد اإلنجليز إىل أمهية هذا الفن، وبزوغه يف الشعر اإلنجليزي، إذ يمّثل ظاهرة واسعة احتفى هبا الشعراء 
اإلنجليز، وعىل رأسهم الشعراء )جون دن، وجورج برناردشو، وأوسكار وإيلد.... وغريهم(، ومن هؤالء النقاد هايت هوبويل 
هدسون H. H. Hudson يف كتابه: “The Epigram in the English Renaissance” إذ يقول: »إن اإِلبيجراما 
االستعراض،  ملسة  بالغية،  ملسة  لدهيم  ويكون  املستمعني،  من  مجهور  إىل  هبا  يتجهون  مؤلفيها  وإن  ُتسَمع،  لكي  دائاًم  ُتكَتب 
وتتضمن غالًبا وظيفة إقناعية«8. 
وقد أشار الدكتور حممد محدي إبراهيم إىل أن »فّن اإِلبيجراما )The Epigrama( حتول عىل أيدي شعراء العرص السكندري 
من جمرد أبيات قصرية منقوشة عىل شاهد قرب إىل قصيدة وصفية مركزة تدور حول موضوعات شتى«9. وتنوعت موضوعات 
اإِلبيجراما ما بني احلب و الغزل والرثاء واهلجاء، ويشري الدكتور حممد عناين إىل »أن الكلمة اليونانية Epigramma، التي 
يشتق منها مصطلح Epigram، تعني النقش Inscription، أما املصطلح Epigram، فيشري إىل تركيز أو إجياز أو قوة 
داللية العبارة«10. ومن ثَّم فإن قصيدة اإِلبيجراما ترتكز بقوة عىل اإلجياز والتكثيف اللغوي. نحن إذن أمام صورة واضحة 
لقصيدة اإلبيجرام عىل وجه اخلصوص، فهي قصيدة شديدة الرتكيز والتكثيف، قوية األثر يف املتلقي بأنواعه كافة )القارىء، 
املشاهد، املستمع(. ولذلك يشري الكاتب فريدريك ويل )Frederic Will ( إىل أن »)اإلبيجراما( شكل أديب يقدم ملحة حكمية 
3- عز الدين إسامعيل، دمعة لألسى. دمعة للفرح: ديوان شعري )ط 1، القاهرة: مطابع لوتس، 2000(، ص 9.
4- The New Encyclopaedia Britannica, Micropædia volume III 15th Edition )The USA: Helen Hemingway 
Benton, 1973-1974(, p. 933.
5- منري البعلبكي، املورد: قاموس إنجليزي عريب )لبنان: دار العلم للماليني، 1987(، ص 317.
6- Dictionnaire des lettres françaises, p. 513.
7- عز الدين إسامعيل، دمعة لألسى... دمعة للفرح. مرجع سابق، ص 10.
8- Udson, H. H., The Epigram in the English Renaissance )New Jersey: Princeton University Press, 1947(, 
p. 17.
9- حممد محدي إبراهيم، األدب السكندري )القاهرة: دار الثقافة للنرش، 1985(، ص 8.
10- Mohammadi, H. Time, in the Wilderness, trans., Andintro by M. Enani (Cairo: General Egyptian Book 
organization, 2000(, p .8.
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أو هجائية ممزوجة بالفكاهة، ومكثفة إىل أقىص حد، وفوق كل ذلك تتسم باإلجياز«11. 
ومن اجليل أن الفكاهة خصيصة من خصائص اإِلبيجراما، كام أشار فريدريك ويل، لكنها ختتلف عن القصيدة القصرية، وهذا 
ما أشار إليه الدكتور حممد عناين يف قوله: »تعد النغمة يف معظم التشكيالت العاملية، هي ما يميز بحق بني اإِلبيجراما والقصيدة 
 »Brooks« القصرية، سواء كانت كوميدية أو ساخرة أو هجائية، أو آسية، فإن كل اإِلبيجرامات تتكئ عىل النكتة التي يضعها
يف مواجهة قمة اجلدية«12. ومن املالحظ أن هذه املفاهيم املتعددة لقصيدة اإِلبيجراما عىل وجه اخلصوص، تعطي الباحث احلق 
يف أن يطرح مفهوًما مقارًبا من املفاهيم السابقة، وهو:  أن قصيدة اإِلبيجراما هي كل قصيدة قصرية شديدة الرتكيز والتكثيف، 
واحلدة، حتمل يف باطنها حكمة أو هجاًء أو نقًدا الذًعا، أو مدًحا، وكل هذه السامت ال ختلو من مفارقة حادة، وقوية، حُتِدث 
ي يف أذين املتلقي، وجيري  صدمة للقارئ أو املتلقي يف الوقت نفسه، بوصفها سهاًم أو نصاًل قوًيا شديد احلدة والتأثري مًعا، يدوِّ
عىل لسانه جمرى املثل أو احلكمة أو القول املأثور الذي يعيش عىل ألسنة الناس، ويف أذهاهنم، يرثه اخللف عن السلف، معاجلًا 
لبعض القضايا التي يكابدها املجتمع، هذه القضايا ال يصلح هلا إال قصيدة اإِلبيجراما. 
تاريخ اإِلبيجراما
اإِلبيجراما فّن أديب، نشأ أول ما نشأ عند اإلغريق، يف صورة نقوش عىل اآلنية أو األداة، وعىل شواهد القبور، وهو أن يكتب 
أهل املتوفَّ بيًتا أو بيتني من الشعر يف إجياز شديد يؤّثران يف النفس القارئة أو املتلقية باطنهام املفارقة، وال خيلو هذا الشاهد من 
حكمة قوية. 
يشري الناقد األملاين »يوهانس جفكني«  إىل هذا األصل اإلغريقي، عن نشأة اإِلبيجراما، فيقول: »كان اإلغريق قد عرفوا 
اإِلبيجراما يف العرص األقدم، بوصفها كتابات شـعرية قصرية، وعرفوها يف العصـر األحدث، بوصفها كتابات، ونوًعا أدبًيا 
حمدًدا، بام أهنم أنفسهم قد كتبوا تاريخ األدب«13. 
من املالحظ أن بداية ظهور اإِلبيجراما الشعرية يرجع إىل القرنني السادس والسابع قبل امليالد، وهذا ما أشار إليه الناقد 
األملاين يوهانس جفيكن أيًضا يف قوله: »ولقد اكتسبت احلياة اإلغريقية، يف القرنني السادس والسـابع قبل امليالد، الكثري من 
العمق والتوسـع، واحلروب األهلية، وحكم الطغاة يف كل مكان، وإنشاء املستعمرات وبالطات األمراء الالمعة، التي وّفرت 
اإلقامة للشعراء، وكام أصبح استخدام الكتابة معماًم، حتى إن العبد كان يعرف كيف يستخدمها، وكانت اهلدايا التي هيدهيا 
الناس للحاكم أعنى هدايا النذور والقرابني الكبرية، مضيًفا إليها )ينقش عليها( بيًتا شعرًيا يظهر الكربياء الواثقة واالعتزاز 
الشديد بالنفس«14.
يشري الدكتور طه حسني إىل نشأة هذا الفّن يف احلوارض اليونانية بقوله: »وأول حقيقة جيب تقريرها هي أن هذا الفن كغريه 
من فنون القول قد نشأ منظومًا ال منثورًا؛ فهو منذ نشأته األوىل يف األدب اليوناين مذهب من مذاهب الشعر ولون من ألوانه، 
نشأ يسرًيا ضئياًل ثم أخذ أمره يعظم شيًئا فشيًئا حتى سيطر أو كاد يسـيطر عىل األدب اليوناين يف اإلسكندرية، وغريها من 
اتصل  إذا  حتى  يسرًيا،  ضئياًل  الالتيني  األدب  يف  كذلك  نشأ  وقد  اإلسكندر،  فتوح  تال  الذي  العرص  يف  اليونانية،  احلوارض 
األدباء الالتينيون باألدب اليوناين عامة واألدب اإلسكندري خاصة، ترمجوا ثم قلدوا ثم برعوا، حتى أصبح هذا الفن من فنون 
الشعر الالتيني ممتازًا أشد االمتياز وأعظمه يف القرنني األول والثاين للمسيح، أي يف العرص املجيد من عصور اإلمرباطورية 
الرومانية«15.
وقد أشار الدكتور حممد محدي إبراهيم إىل نشأة اإِلبيجراما وتطورها، وذلك من خالل رصده ملراحل هذا التطور، فيقول: 
»إن فن اإِلبيجراما –حتديدًا– التي حتولت عىل أيدي شعراء العرص السكندري من جمرد أبيات قصرية منقوشة عىل شاهد قرب 
إىل قصيدة وصفية مركزة تدور حول موضوعات شّتى«16. من املالحظ أن الدكتور حممد محدي إبراهيم، أثبت فيام ال يدع 
11- Mohammadi, H. Time, in the Wilderness, Op. Cit., p. 7.
12- Ibid., p. 9.
13- Studien Zum Ghechischen Epigramm, Neue Jahrbu fur das Klassische Altertum, 19, 1917, p. 22.
14- Ibid., p. 22.
15- طه حسني، جنة الشوك. مرجع سابق، ص 9.
16- حممد محدي إبراهيم، األدب السكندري. مرجع سابق، ص 8.
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جماالً للشـك أن اإِلبيجراما قصيدة؛ فهي إًذا تنتمي إىل حقل الشعر أكثر من النثر، نشأت منقوشة عىل األحجار، أو عىل شواهد 
القبور. كام يشري الناقد ريتشارد هانيس، إىل صفة الشعرية، التي تعد خصيصة أساسية من خصائص فن اإِلبيجراما أو قصيدة 
اإِلبيجراما عىل وجه اخلصوص. فيقول: »إن اإِلبيجرام اإلغريقي الذي وجد منقوًشا عىل القبور، بل إن املقطوعة الشعرية هي 
يف األساس، أي نص مكتوب؛ لتحديد أثر أو نذر أو خرب معني، وإعطاِئه الشكل املنظوم؛ هي عادة قديمة، كانت تستخدم 
عندما يشعر الكاتب برغبة شديدة يف التعبري عن يشء يفوق التسـمية البسيطة ملن هو مدفون حتت شاهد القرب؛ وذلك جلذب 
انتباه القارئ؛ ولتثبيت النص يف ذاكرته«17. ومن ثمَّ فإن النص املنقوش أو شاهد القرب، هو بمثابة الصورة املختزلة أو املستوحاة 
ومن  لدهيم.  املقربني  أقارهبم  أحد  قرب  عىل  بيتني  أو  بيًتا  ينقشون  الذين  هم  األهل  أو  األب  كان  ما  وغالًبا  امليت،  هذا  عن 
املالحظ أن قصيدة اإِلبيجراما، قد تطورت عرب مراحـل خمتلفة وعرب احلواضـر اإلغريقية الكثرية، فنجد اإلبيجرام األتيكي، ثم 
األيوين، ثم األثيني، ثم األسربطي، ثم األركيدي، وتنتهي إىل اإلبيجرام اهليليني يف )العرص السكندري(؛ وألنه العرص األكثر 
ازدهاًرا وتطوًرا، ومن َثّم فقد تطورت وازدهرت قصيدة اإِلبيجراما عىل أيدي شعراء كثريين. »فقد شهد القرن الرابع قبل 
وفيليتاس   )Asklêpiadês( أسكليباديس أمثال  العظامء  اليونان  شعراء  يد  عىل  اإِلبيجراما  ميدان  يف  ملحوًظا  تطوًرا  امليالد 
)Phletas( وملياجروس السوري، وقد أرسى أسكليباديس قواعد ثابتة لإلبيجراما يف العرص السكندري، واختط طريًقا جديًدا 
يف إبيجرامات احلب، وقد تطورت اإِلبيجراما عىل يديه؛ لتصبح قصيدة وصفية مركزة قادرة عىل التعبري الصادق عن مشاعر 
وأحاسيس متنوعة«18. 
وقد أشار الدكتور أمحد عتامن إىل أن يف القرن اخلامس قبل امليالد »بدأت اإِلبيجرامات يف الظهور، وهي متثل فنًا شعرًيا 
سيصل إىل أقىص ازدهار له إّبان العرص السكندري، واإِلبيجراما تسجيل لذكًرى ّما عىل قطعة حجر أو معدن. فكان مثاًل ُيكتب 
اسم ووطن املّيت عىل قربه. وهذه عادة معروفة لدى الشعوب القديمة مجيًعا تقريًبا، بيد أن اإلغريق بفكرهم وحسهم اجلامليني 
أرادوا أن يكون هذا التسـجيل شعًرا، فنشأت العادة أن ُيكتب بيت أو بيتان هلذا الغرض، وبزغ الثنائي اإلليجي كأصلح وزن، 
وإن مل يكن الوحيد يف هذا املجال. وليس أمًرا سهاًل أن يوجز املرء كل ما يريد قوله يف عبارات قصرية حمكمة ومعربة، ومن 
ثم فإن كبار الشعراء هم الذين تصدوا هلذه املهمة يف الغالب، أي لكتابة اإِلبيجرامات، وال سيام يف املناسبات املهمة«19. ومن 
املالحظ أن الدكتور أمحد عتامن قد أشار إىل أن هذه اإِلبيجرامات كان ال يكتبها إال الشعراء الكبار، ألن هذا النوع من الكتابة 
األدبية ليس سهاًل، كام أن هذه القصيدة أقرب ما تكون إىل قصيدة املناسبات أو الرثاء حتديًدا. 
ومن ثم فإن بزوغ اإلبيجراما اليونانية، كان هلا أثرها يف بنية اإلبيجراما األوروبية والعربية بعد ذلك من خالل التأثري والتأثر، 
منذ كتابة الدكتور طه حسني كتابه النثري )جنة الشوك(. وقد دعا طه حسني الشعراء العرب إىل التجريب والكتابة يف هذا الفن، 
ب الشاعر  رغبة يف ثراء األنواع األدبية من ناحية، واختبار اللغة العربية، من ناحية أخرى، هل ستقبله أم ترفضه؟ وقد جرَّ
الدين  عز  توقيعات  بعنوان  له  ديواًنا  خصص  وقد  اإلبيجرامي،  الفن  هذا  يف  الكتابة  املنارصة  الدين  عز  الدكتور  الفلسطيني 
املنارصة )إبيجرامات شعرية خمتارة(. وسنطرح من خالل هذه الدراسة أشكال املفارقة وصورها يف إبيجرامات الشاعر عز الدين 
املنارصة، فنالحظ )املفارقة الدرامية – التصويرية – اللغوية – املفارقة عىل مستوى املوقف نفسه( ونسبق ذلك كله باحلديث عن 
مفهوم املفارقة ونشأهتا وأنواعها يف األدبني األورويب والعريب. 
مفهوم املفارقة
، فيجب أن نتتبع هذا املفهوم من  اختلف الباحثون والدارسون حول مفهوم املفارقة يف النقد األديب اختالًفا واسًعا ومن ثمَّ
الناحية اللغوية، والناحية اإلصطالحية، فقد ذكر صاحب اللسان أن »املفارقة« هي: »املباينة«، يقال فرق اليشء، مفارقـــــة، 
وفراًقا مباينة، واالسم: »الفرق، وتفارق القوم، فارق بعضهم بعًضا«20. فاملفارقة من حيث داللتها املعجمية، هي مفاعلة، من 
، فهي، افرتاق، وتباعد بني جهتني متضادتني، كأنَّ كَل جهة متعن يف  فرق واملفاعلة تدل غالًبا عىل االشرتاك يف الفعل، ومن ثمَّ
التباعد عن األخرى...
املفهوم االصطالحي
/النثريِّ عىل حٍد  اهتمَّ النقُد األديبُّ احلديُث بنظريِة املفارقِة اهتامًما كبرًيا، ألهنا َأّصَبحْت جزًءا أَساِسًيا يف بناِء النِص الشعريِّ
17- Altgrie Chischen kriegergrabern, Neue Jahrbucher fur da Klassche Altertum 18, 1915, p. 47.
18- حممد محدي إبراهيم، األدب السكندري. مرجع سابق، ص 47.
19- أمحد عتامن، »الشعر اإلغريقي تراًثا إنسانًيا وعاملًيا«، عامل املعرفة، ع 77، )1984(، ص 116.
20- )مادة فرق(، حممد بن منظور، لسان العرب )بريوت: دار صادر، 1988(. 
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قّدَم هلا تعريًفا بسيًطا بْقولِه: »إهنا َفن قول يشء دون  َم اَلنقُد تعريفاٍت كثريًة للمفارقِة، وحاوَل )دي يس مويك( أْن يُّ سواء. وَقدَّ
َقوله حقيقة بمعني أننا نتوصل إىل فهم املعنى املقصود بطريقة َغري مبارشة دون أن يدل ظاهر اللفظ عىل ذلك«21. ويف معجم 
أكسفورد املخترص )CONCISE OXFORD DICTIONARY( توضيح أكثر هلذا املفهوم، »وهو أن يف أسلوب املفارقة، 
إما َأن ُيَعربِّ املرُء عن معناه بلغة توحي بام يتناقض مع هذا املعني أو خيالفه، وال سيام بأن يتظاهر املرء بتبنّي وجهة نظر اآلخر، 
إذ يستخدم هلجة تدّل عىل املدح، ولكن يف وقت غري مناسب البتة. كام لو كان يف حدوثه يف ذلك الوقت سخرية من فكرة 
مالءمة األشياء، وإما أن يستعمل الشخص اللغة بطريقة حتمل معنًى باطنًا موجًها جلمهور خاص ممّيز، ومعنًى آخر ظاهًرا موجًها 
 )IRONIA( مشتق من الكلمة الالتينية )IRONY( لأشخاص املخاطبني أو املعنيني بالقول«22. ومن َثّم »فإن مصطلح املفارقة
التي تعني التخّفي حتت مظهر خمادع، والتظاهر باجلهل عن قصد، وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام:
هو شكل من أشكال القول يكون املعنى املقصود منه عكس املعنى الذي تعرّب عنه الكلامت املستخدمة، ويأخذ – عادة 1. 
– شكل السخرية حيث تستخدم تعبريات املدح، وهي حتمل يف باطنها الذم واهلجاء.
نتاج متناقض ألحداث، كام يف حالة السخرية من منطقية األمور.2. 
التخفي حتت مظهر خمادع أو االدعاء والتظاهر، وتستخدم الكلمة بشكل خاص لإلشارة إىل ما يسمى بـ »باملفارقة 3. 
السقراطية« من خالل ما عرف بفلسفة السؤال، وكان سقراط يستخدمها ليدحض حجة خصمه.23
يشري خالد سليامن يف دراسته بعنوان )املفارقة واألدب(24 إىل أن العنارص املشرتكة بني التعريفات املتعددة  للمفارقة تتمثل 
يف ثالثة عنارص: 
أواًل: الكالُم الذي يتّم تنسيقه يف منظومة معينة، بحيث يؤّدي )الدال( يف َهذه املنظومة مدلوالت سياقية نقيضة ملدلوله املعجمي. 
ثانًيا: الرسالة وهي ما حتْمله املفارقة من املعاين أو الدالالت النقيضة للداللة املعجمية الظاهرة، أو ما تودُّ املفارقة أن حتققه يف 
نفس صاحب البصرية من رؤية. 
ثالًثا: صاحب البصرية هو الطرف الذي تتحقق رسالة املفارقة نفسها لديه وينحرص صاحب البصرية هذا يف واحد أو أكثر من 
األطراف التالية: 
    )Emitter( الباث
)Recover( املتلقي
الضحية )Victim( وهو الطرف الذي يقع عليه مضمون املفارقة. 
تشري الدكتورة نبيلة إبراهيم إىل أّن املفارقة »تعبري لغوي بالغي يرتكز أساًسا عىل حتقيق العالقة الذهنية بني األلفاظ أكثر مما 
يعتمد عىل العالقة النغمية أو التشكيلة، وهي ال تنبع من تأمالت راسخة ومستقرة داخل الـــذات، فتكون بذلك ذات طابع 
غنائي أو عاطفي، ولكنها تصدر أساًسا عن ذهن متوقد، ووعي شديد للذات بام حوهلا«25.
صحيح أن املفارقة مصطلح نقدي قديم، فعىل الرغم من وجودها  كام يذكر »ميويك«26 مع حماورات سقراط ويف مجهورية 
أفالطون، حني كان سقراط يتظاهر باجلهل استخفافا باخلصوم، فإن كلمة )Irony( مل تظهر يف اإلنجليزية إال بعد عام 1502 
كام أهنا مل تدخل يف االستعامل األديب إال يف بداية القرن الثامن عرش رغم وجود كلامت أخرى يف اإلنجليزية، يمكن اعتباَرها 
مفارقة جنينية )Embryonic Irony( مثل يسخر Flout يقرأ gib يعترب Jean يغمز mock يتهكم scofp. إلخ. وقد 
وقع أكرب تطور ملصطلح املفارقة، فكان عنَد انتقاله من زاوية من تقع عليه املفارقة أو الضحية. الزاوية أو االرتفاع )بمفارقة 
األحداث( )IRONY OF EVENTS( إىل ما وراء الطبيعة عن طريق ختيل أنَّ هناك قوة قدرية خارقة وراء األحداث، وهي 
 )F. Schilgle( قوة ساخرة مزاجية معادية أو غري معادية أو غري مبالية. ومن أبرز من رّكز عىل هذا املفهوم فريدريك شلجيل
حيث بدت املفارقة عىل يده جدلية متضادة. فإن الطبيعَة عنده عملية جدلية قانوهنا اخللق املتواصل واإلفناء املستمر يف الوقت 
تعد  مل  إًذا  املصطلح.  داللة  يف  جذري  حتول  وحدث  القانون.  هذا  تأثري  حتت  واقع  شكل  سوى  ليس  فيها  واإلنسان  نفسه 
21- دي يس مويك، املفارقة وصفاهتا، ترمجة عبد الواحد لؤلؤة، )ط2 ، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1996(. 
22- The Shorter Oxford English Dictionary on historical principles/prepared by William Little, H.W. Fowler 
and Jessie Coulson; revised and edited by C.T. Onions )Oxford: Clarendon Press, 1956(, p. 1045.  
23- املرجع نفسه.
24- خالد سليامن، املفارقة واألدب: دراسات يف النظرية والتطبيق )القاهرة: دار الرشوق(، ص 33.
25- نبيلة إبراهيم، »املفارقة«، فصول، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ع 3-4، )1987(، ص 123.
26- Mueck D. C., The compass of Irony.
جملة أنساق، املجلد 3، العدد 1، 2019، دار نرش جامعة قطر32
املفارقة جمرد وسيلة، )deric( للتعبري عن معنًى أو موقٍف مساٍو، وإنام صارت منهًجا له )Methodology( بكل مواصفات 
املنهجية العلمية ومقوماهتا، وتوجد دراسات جادة وقيمة حول املفارقة منها عىل سبيل املثال ال احلرص: دراسة الدكتور حممد 
العبد، بعنوان املفارقة القرآنية. دراسة خالد سليامن، املفارقة واألدب. واملفارقة التصورية، للدكتور عيل عرشي زايد. واملفارقة، 
للدكتورة نبيلة إبراهيم وغريها.  
)Dramatic Irony( املفارقة الدرامية
تعد املفارقة الدرامية من أنواع املفارقات التي اشتملت عليها نظرية املفارقة يف النقد األديب، وهذه املفارقة الدرامية إنام تنبع 
من البنية العميقة للنص األديب بعامة والشعري بصفة خاصة، ألهنا متثل جوهر النص وروحه وغايته التي خلق من أجلها هذا 
النص يف احلياة، كام تنبثق املفارقة الدرامية من ذلك الرصاع الذي ينشأ عن طريق احلوار املخادع بني متحاورين، يتجاذبان 
أطراف املفارقة لإليقاع بالضحية، التي تقع عليها املفارقة، ونجد هلا تعريًفا مقارًبا ملفهومنا الذي توصلنا إليه، فإن معجم تاريخ 
األفكار يعرف املفارقة )IRONY( بأهنا ذلك »التصارع بني معنيني، والذي يوجد يف البنية الدرامية املتميزة لذاهتا: بداية؛ املعنى 
األول هو الظاهر الذي يقدم نفسه بوصفه حقيقة واضحة، لكن عندما يتكشف سياق هذا املعنى، سواء يف عمقه أو يف زمنه، 
فإنه يفاجئنا بالكشف عن معنى آخر متصارع معه، هو يف الواقع يف مواجهة املعنى األول الذي أصبح اآلن، وكأنه خطأ، أو 
معنى حمدود عىل أقل تقدير، وغري قادر عىل رؤية موقفه اخلاص«27. 
وارتبطت املفارقة الدرامية منذ نشأهتا باملرسح، ومنها اتكأت األنواع األدبية األخرى عىل اإلفادة من املفارقة املرسحية إىل 
الدخول يف عوامل أدبية أخرى كاملفارقة الشعرية والروائية والقصصية، وقد أشار دي يس ميويك إىل املفارقة الدرامية، فيقول 
»ارتبطت املفارقة الدرامية باألساس باملرسح، فهي متضمنة بالرورة يف أّي عمل مرسحي، لكن هذا ال يعني عدم وجودها 
خارج املرسح، وهي تكون أبلغ أثًرا عندما يعرف املراقب ما ال تعرفه الضحية، ويرب ميوك مثااًل عىل ذلك من قصة يوسف 
وإخوته«28 ونالحظ يوسف الذي يستضيف إخوته يف مرص، وهم ال يعرفونه، وربام أصبحت املفارقة فيها أقل أثًرا لو مل يكن 
يوسف يعرف إخوته بينام القارئ يعرف29. كذلك تتحقق املفارقة الدرامية عندما يعرف املراقب ما ال تعرفه الضحية. وهذا 
النمط من املفارقة متداخل بشكل أو بآخر مع ما يعرف بمصطلح مفارقة األحداث. ولكي يفّرق ميوك بينهام، يرب مثاًل 
باملدرس الذي قام برتسيب طالب يف االمتحان، يف الوقت الذي ظل فيه الطالب يعلن بيقني تام، أنه أدى االمتحان بشكل 
جيد، وأنه يتوقع النجاح دون شك، فاحلالة هنا متثل حالة مفارقة، وال يوجد بالنسبة لآلخرين يشء من هذه املفارقة إال بعد أن 
تظهر نتيجة الطالب. وال خيتلف حتديد مفهوم املفارقة عن ما قدمه معجم وقاموس أكسفورد أن مصطلح )IRONY( مشتق من 
الكلمة الالتينية  )IRONIA( التي تعني التخفي حتت مظهر خمادع، أو االدعاء والتظاهر باجلهل، وتستخدم الكلمة – بشكل 
خاص – لإلشارة إىل ما يسمى بـ »املفارقة السقراطية« من خالل ما ُعرف بفلسفة السؤال، وكان سقراط يستخدمها ليدحض 
حجة خصمه30. وعليه يمكن لنا أن نخلص من هذه املفاهيم املتعلقة باملفارقة بعامة واملفارقة الدرامية بخاصة إال أن املفارقة 
الدرامية، هي نتاج إنساين حمض، وإبداعي رصف، أي أن صانع املفارقات يريد أن يتخّفى وراء أقواله وأفعاله حتى يصبح 
املتلقي يف حرية من أمره أمام النص املقروء، أو املسموع أو امُلَشاَهد. ومن النامذج الشعرية التي جتلت فيها املفارقة الدرامية 
بشكل واسع يف إبيجرامات الشاعر عز الدين املنارصة إبيجراما بعنوان: رسقوا مني اخلفني. فيقول: 
»رجعُت من املنفى 
يف كفي خفُّ حنني 
حني وصلت إىل املنفى الثاين 
رسقوا مني اخلفني«31.
تتجىل يف اإلبيجراما الفائتة، مفارقة درامية موجعة من خالل احلديث عن املنفى اإلجباري الذي اضطر الشاعر أن يفّر إليه 
من جراء جتريف العدو اإلرسائييل للبيوت واألرايض العربية يف فلسطني، فيعتمد الشاعر عىل بنية مفارقة درامية حزينة تيش 
27- Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas. Edited by Philip O. Wiener )New 
York: Charles Scribner's Sons, 1973), p. 626.
28- العمـل املقصـود هنـا هـو روايـة »يوسـف وإخوتـه« “Joseph and His Brothers” وهـي تعـّد أشـهر روايـة للروائـي األملـاين تومـاس 
مـان )Tomas Mann( 1875-1955، وهـي تعتمـد عـىل قصـة »سـّيدنا يوسـف« التـي وردت يف العهـد القديـم وحتولـت إىل أسـطورة مـن 
األسـاطري العربيـة والبابليـة واملرصيـة واإلغريقيـة.
29- Mueck D. C., The compass of Irony, p. 52 and 100. 
30- نجاة عيل، »مفهوم املفارقة يف النقد الغريب«، جملة نزوى العامنية، ع 53 )2009(، ص 165.
31- عز الدين املنارصة، توقيعات عز الدين املنارصة: ابيجرامات شعرية خمتارة )عاّمن: دار الصايل، 2010(، ص 21-20.
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بالوجع العريب، هذه املفارقة التي يغلب عىل طابعها السخرية املوجعة، من خالل االنتقال من منفى إىل منًفى آخر، حتى جنود 
االحتالل مل يرتكوا له خّفه الوحيد. وكأنَّ الذات الفلسطينية مل جتد قلًبا جيرب كرسها يف ظل التخبطات الثقافية والتفكك السيايس 




فمن ياُترى يقود هذا الفيلق الكبري!!«32.
ترتكز اإلبيجراما السابقة عىل بنية املشهد املفارق بني سخرية الذات من نفسها وتناقضاهتا اإلنسانية، حيث تستدعي املثل 
الشعبي الشائع )أنت أمري وأنا أمري، من سيقود احلمري(. وتبدو صور املعنى الشعري الذي يسكن وراء البنية الشعرية واسعة 
الداللة لدى املتلقي الذي يصطدم هبذا املعنى اجلوهري يف تعدد األمراء وفشل الرعية يف وقت واحد. ويقول يف إبيجراما موت 
األحباب: 
»زرعوا األحجار السوداء 
أكلوا ذهب الغيَّاب 
وزرعنا عنًبا.. وهضاب 
فلقينا موت األحباب«33. 
يستدعي الشاعر عز الدين املنارصة يف اإلبيجراما السابقة صورة املحتل اإلرسائييل الذي قام بغرس كل األحجار السوداء 
واملتاريس، ليمنع الشعب الفلسطيني من زيارة دياره وأهله وذويه، ويف صورة أخرى تتقابل مع هذه الصورة األوىل، نالحظ 
صورة األمل املغروس من خالل )الفعل املايض زرعنا عنًبا – وهضاب – فلقينا موت األحباب( وينتج عن هذه الصورة املتقابلة 
مفارقة درامية نتيجة التصارع اليومي بني أصحاب األريض واملحتل. ويقول يف إبيجراما بعنوان املقوقس: 
»أمر عىل الدروب.. فتزدريني 
ويطلبني املقوقس للمحاكم 
وأبكي حني أذكر أهل بيتي 
فقد تركوا النجوم مع السواتم«34.
انشغل املنارصة يف التوقيعة / اإلبيجراما السابقة بصورة الشاعر العريب قيس بن امللوح العاشق املجنون الذي أحب ليىل، 
فغاب عقله تيًها وعشًقا، وكلام مرَّ عىل أطالهلا بكى واستبكى األصحاب والعشرية، ويف قصيدة املنارصة تلك الروح العربية 
املحزونة التي كلام مرت عىل الدروب أنكرته هذه الدروب جمربة، فنالحظ الرصاع األقوى الداخيل بني الشاعر وذاته مرة، 
والشاعر واحلاكم مرات عدة. 
ويقول يف إبيجراما بعنوان الفعل الناقص: 
»كلمني يا موالي الفارس 
حتى أحظى بالرؤية حني نموت 
قبل متام الفعل الناقص«35.
ارتكز عزالدين املنارصة يف بناء اإلبيجراما الفائتة عىل اللعب اللغوي املتناقض، فهو يستدعي صوًتا خارجًيا، ليحاوره داخل 
النص الشعري، مبدًيا صوًتا عربًيا قدياًم، ومن ثم فإن الفارس هو رمز لكل جماهد يف فلسطني يدافع عن عرضه وأرضه، جماهًبا 
املوت املحقق عىل أيدي املحتل اإلرسائييل، فالشاعر يتمنى أن حيظى برؤية فلسطني الوطن الغايل قبل املوت/الفعل الناقص 
عىل االكتامل والتحقق، وعليه فإن التوقيعة السابقة تلهمنا احلياة أفعاهلا الناقصة. ويقول يف إبيجراما بعنوان يا صاحبة اهلودج:
»يا صاحبة اهلودج 
أّمي عرجاء  
32- املرجع السابق، ص 22.
33- املرجع نفسه، ص 23.
34- املرجع نفسه، ص 24.
35- املرجع نفسه، ص 25.
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وأيب أعرج 
وأنا أضحك من حزين«36.
اتكأ املنارصة يف اإلبيجراما السابقة عىل مفارقة درامية موغلة يف احلزن، بل هي تلخص حجم املأساة التي متر هبا األرايض 
العربية، فأصبحت األّمة العرجاء هي رمز لأمة العربية التي متيش برجل مريضة، فال حتقق نرًصا أو تسهم يف حترير األرايض 
العربية املحتلة، ومفردة األب التي يرمز الشاعر من خالهلا إىل الفارس العريب الذي جترد عنه سالحه، وأصبح أعزَل، فال سيف 
وال حرب، والذات الشاعرة التي تصنع مفارقة قوية، وصادمة تكمن يف الضحك من شدة احلزن عىل الذات نفسها التي متثل 
نموذًجا للذات اجلمعية يف الوطن العريب، ألن ذات الشاعر هي كيانه ومالحمه، بل متثل مكنون أفكاره وجوارحه التي ال تستطيع 
الفكاك من واقع مظلم، فرضته الكائنات األخرى عليها.  
املفارقة التصويرية
صحيح أن املفارقة التصويرية هي نوع من أنواع املفارقات يف النقد األديب احلديث، وقد أرشنا إليها، فيام سبق يف املبحث 
النظري، حول املفارقة، ومفهومها، وخصائصها، الفنية، والسياسية، واالجتامعية، والثقافية، وأنواعها ومواضعها يف القصيدة 
الشعرية بعامة واإلبيجراما بخاصة.
يشري الدكتور عىل عرشي زايد يف كتابه عن بناء القصيدة العربية احلديثة، إىل أن املفارقة التصويرية، »ما هي إاّل تكنيك 
فني، يستخدمه الشاعر املعارص إلبراز التناقض بني طرفني متقابلني، بينهام نوع من التناقض، وقد يمتد هذا التناقض ليشمل 
القصيدة بأكملها، ليس يف مجلة أو بيت فقط، كام يف الطباق واملقابلة. ويرى أيًضا أن التناقض يف املفارقة التصويرية فكرة تقوم 
عىل استنكار االختالف والتفاوت بني أوضاع كان ينبغي أن تتفق وتتامثل«37. ومن ثم فقد تباينت مناطق املفارقة التصويرية 
يف شعر الدكتور عز الدين املنارصة بعامة، وتوقيعاته/إبيجراماته بصفة خاصة. وقد اجتزأت من خمتارات بعض إبيجرامات 
عز الدين املنارصة، ألنه أفرد هلا ديواًنا كاماًل، بعنوان خمتارات من إبيجرامات عز الدين املنارصة فيقول يف إحدى إبيجراماته: 
»أسري يف الشوارْع
حمدقًا يف املوت واخلراْب
أسدُّ أنفي بدمي
وأطرد الذباب عن فمي
لكنّه يعود للرسداْب
من يمنع الذباب أن يمّر يف فمي
من يمنع الذباب؟!!«38.
ارتكز الشاعر عز الدين املنارصة يف التوقيعة السابقة عىل تصوير املشهد املفارق الواقع عىل الذات نفسها، فقد طرح الشاعر 
املشهد املؤمل الذي بالغ يف تصويره من خالل رحلته يف احلياة ورصاعه مع الذباب الذي يمر يف فمه، وهو يرمز إىل االحتالل 
االرسائييل الذي أجرب الفلسطيني عىل الرحيل عن أرضه وأهله، وقد جلأ الشاعر إىل االستغاثة املمزوجة بالتساؤل يف قوله: 
»من يمنع الذباب أن يمر يف يف فمي؟ من يمنع الذباب؟ !« وكأن هذا الذباب املحتل ال جيد قوة متنعه من املرور عىل أجساد 
اإلنسانية يف األرايض العربية املحتلة. فهذا السؤال يوقظ الكثري من املفردات الغائبة يف حياتنا، بل يستفز األرواح املسكونة باألمل 
كي تدافع عن حقها يف العودة، والرغبة يف االستقرار اإلنساين البسيط.  ويقول الشاعر نفسه يف توقيعة أخرى: 
»يف قلبي آالف األشياْء
ْء ال أحكيها، إالّ للحيطان الصامَّ
أحكيها حلامم األرسار عىل اهلََضبْه
أرفض أن أحكيها للسيف املسلول عىل الّرَقَبْه
أرفض أن أحكيها للغوْل
ذلك أنَّ لساين يا أحبايب، مشلوْل«39.
36- املرجع السابق، ص 26.
37- عيل عرشي زايد، بناء القصيدة العربية )القاهرة: مكتبة ابن سينا، 2002(، ص 138.
38- املنارصة، ابيجرامات شعرية خمتارة. مرجع سابق، ص 27.
39- املرجع نفسه، ص 29.
35 جملة أنساق، املجلد 3، العدد 1، 2019، دار نرش جامعة قطر
يف اإلبيجراما السابقة، يمكننا أن نالحظ مشهدين متناقضني صنعتهام املفارقة التصويرية، ومها؛ املشهد األول: صورة احليطان 
الصامء التي ال تسمع بكاء الشاعر ورصاخه ضد املحتل الذي يقتل األطفال والنساء والعجائز ويسجن الشباب يف معتقالته 
حمطاًم بيوهتم وزراعاهتم، واملشهد الثاين: يتمثل يف لسان الذات املشلول الذي اليستطيع البوح بام يضمر أو خيتزن من آالم 
وأوجاع. حيث حاول الشاعر أن جيمع يف توقيعته بني احلكي يف مواجهة احليطان الصامء، وبني حديث اللسان الذي أصيب 
بالشلل عن الكالم. فاملشهدان يمثالن تناقًضا واضًحا بني الرغبة يف احلياة من خالل التعبري عن أوجاع مسكونة يف الروح، وبني 
الصمت الذي يؤدي إىل املوت والقتل وفقدان احلياة، يتمّثل هذا كله يف صياغة الشاعر للحياة املتناقضة التي جترب الذات الشاعرة 
عىل اللجوء إىل احلديث إىل نفسها أو إىل احلامم الذي يسكن اهلضاب، خوًفا من الذبح والتمثيل بجثته عىل أرضه املغتصبة. وقد 
الحظُت كثرًيا الشاعر عز الدين املنارصة أثناء بناء توقيعاته، أنه ينسجها من رحم الواقع املمزوج باخليال األليم الذي ارتبط 
بأرضه فلسطني، حماواًل طرحها من خالل السخرية املريرة، والصدمة اإلدراكية الواقعة عىل قلوب املاليني من الشعب العريب، 
فجاءت توقيعاته، لتسجل املواقف العربية إزاء ما حيدث يف األرايض الفسطينية، ومدى األثر الذي ترتكه يف نفوس الشعب 
الفلسطيني نفسه من آالم وأحزان ومشاعر متناقضة. وقد حاولت يف دراستي طرح رؤية الشاعر عز الدين املنارصة حول قصيدة 
اإلبيجراما، مستكشًفا املناطق البالغية التي صنعها النص من خالل املفارقة بأنواعها املختلفة، الفًتا أنظار الباحثني العرب إىل 
دراسة اإلنتاج الشعري للشاعر املنارصة، ودراسة إبيجراماته الشعرية.
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